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تعلیق الآجال والإجراءات
في ظل أزمة كوفید 19

 يشــكلّ عنصــر الزمّــن العمــود الفقــري للقواعــد الإجرائیـّـة التــي نظمّتھــا مختلــف القوانیــن
ــا ــن مخالفتھ ــب ع ــي يترتّ ــد الت ــكلیة والمواعی ــروط الشّ ــن الشّ ــة م ــن خــلال مجموع  م
 نتائــج خطیــرة قــد تصــل إلــى فقــدان أصــل الحــق الموضوعــي. ونظــرا لصعوبــة بــل
 اســتحالة مباشــرة العديــد مــن الأعمــال القضائیــة والإجرائیــة بســبب تبعــات قــرارات كلّ
 مــن وزارة العــدل والمجلــس الأعلــى للقضــاء الآمــرة بتعلیــق العمــل فــي المحاكــم
 واقتصــار النظّــر علــى المطالــب المكســوةّ بصبغــة التأكّــد القصــوى ضــف إلــى ذلــك قــرار
ــادر عــن الحكومــة الــذي دخــل تطبیقــه حیّــز التنفیــذ منــذ  الحجــر الصحّــي الشّــامل الصّ
 22 مــارس 2020، فقــد كان مــن الضّــروري لحمايــة الحقــوق المھــدّدة بالسّــقوط بمفعــول
ــق ــى تعلی ــصّ عل ــون ين ــع قان ــراءات، وض ــال والإج ــرق الآج ــبب خ ــاع بس ــن وبالضّی  الزمّ

الآجال والإجراءات

 ويتنــزلّ فــي ھــذا الإطــار وتنفیذا لأحكام القانون عدد 19 لســنة 2020 المؤرخّ في 12 أفريل
 2020 والمتعلـّـق بالتفّويــض لرئیــس الحكومــة فــي إصــدار مراســیم بغــرض مجابھــة
 تداعیــات انتشــار فیــروس كورونــا المســتجدّ، صــدر بالراّئــد الرسّــمي عدد 33 لســنة 2020
 مرســوم مــن رئیــس الحكومــة عــدد 8 لســنة 2020 بتاريــخ 17 أفريــل 2020 يتعلـّـق بتعلیق
 الإجــراءات والآجــال (فیمــا يلــي المرســوم عــدد8) وذلــك أســوة بعــدّة قوانیــن مقارنــة منھــا

الفرنسي والسويسري والإيطالي والإسباني والكندي والمغربي

وتجدون فیما يلي تحلیلا عملیاّ لمقتضیات مرسوم تعلیق الإجراءات والآجال

    الإجراءات والآجال المعنیةّ بالتعلیق      

 يتضّح بالاطلاع على عبارات الفصل الأولّ من المرسوم  عدد 8  أنّ جمیع الآجال المنصوص
 علیھا بمختلف النصّوص القانونیةّ  الناّفذة يتمّ تعلیقھا بصورة آلیةّ  خلال الفترة  التي

 مكتب المحاماة بوصیان    الأستاذة نجوى بالطیب
الكناني والشركاء
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ــي  ــي يقض ــر حكوم ــر أم ــن نش ــھر م ــد ش ــي بع ــارس 2020 وتنتھ ــي 11 م ــق ف  تنطل
 باســتئناف احتســاب الآجــال، إذ تنــصّ عبــارات الفصــل المذكــور علــى مــا يلــي: "تُعلّــق
ــة الجــاري بھــا العمــل وخاصــة  الإجــراءات والآجــال المنصــوص علیھــا بالنصــوص القانونی
والإدخــال الخصــوم  واســتدعاء  ونشــرھا  وتقییدھــا  الدعــاوى  برفــع  المتعلقــة   تلــك 
 والتداخــل والطعــون مھمــا كانــت طبیعتھــا والتبیلــغ والتنابیــه والمطالــب والإعلامــات
 ومذكــرات الطعــن والدّفــاع والتصاريــح والترســیم والإشــھارات والتحییــن والتنفیــذ والتقــادم
 والســقوط. كمــا تعلــق الآجــال والإجــراءات المتعلقــة بالالتزامــات المعلقــة علــى شــرط أو

أجل
وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفیذ المتعلقة بالشیكات

و يثیر ھذا الفصل عدة ملاحظات

ــق الاجــراءات و الآجــال أي إيقــاف  ــدءا أنّ الأمــر ھــو فــي تعلی  تجــدر الاشــارة ب
 ســريانھا بصــورة مؤقتّــة خــلال فتــرة التعلیــق ثــمّ مواصلــة احتســابھا مــن النقطــة التــي
 توقفّــت فیھــا وذلــك خلافــا لقطــع الآجــال منــاط الفصــل 398 مــن مجلــة الإلتزامــات
 والعقــود والــذي يعنــي أنّ "مــا مضــى مــن المــدّة قبــل الإنقطــاع يلغــى وتحتســب المــدّة

"من جديد من وقت انتھاء العمل القاطع
 
 أنّ التعلیــق ينطبــق علــى جمیــع الآجــال أيـّـا كان تاريــخ حلولھــا وذلــك خلافــا مثــلا
 للمشــرعّ الفرنســي  الــذي قصــر التعّلیــق علــى الإجــراءات والآجــال التــي تحــلّ خــلال

فترة الحجر الصحّي  لا غیر

 أنّ صیغــة النــصّ جــاءت واســعة فــي خصــوص الآجــال والاجــراءات المعنیـّـة 
 بالتعّلیــق إذ يكفــي أن تكــون موضــوع نــصّ قانونــي نافــذ كــي يتــمّ تعلیقھــا بصــورة آلیـّـة.
 فقــد اقتضــت أحكامــه مــا يلــي "تُعلّــق الإجــراءات والآجــال المنصــوص علیھــا بالنصــوص

القانونیة الجاري بھا العمل
 ورغــم عمومیـّـة النّــص، نجــده يخــصّ بالذّكــر، مــن بــاب التزيـّـد، بعــض الآجــال والإجــراءات
 المعنیـّـة بالتعّلیــق كتلــك المتعلقــة برفــع الدعــاوى وتقییدھــا ونشــرھا واســتدعاء الخصــوم
 والإدخــال والتداخــل والطعــون مھمــا كانــت طبیعتھــا والتبیلــغ والتنابیــه والمطالــب
 والإعلامــات ومذكــرات الطعــن والدّفــاع والتصاريــح والترســیم والإشــھارات والتحییــن

والتنفیذ والتقادم والسقوط
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ــة  ــراءات المتعلق ــال والإج ــك الآج ــق كذل ــه تُعلّ ــى أنّ ــصّ عل  أنّ المرســوم ن
 بالالتزامــات المعلقــة علــى شــرط أو أجل ويكون الإلتزام معلقّا على شــرط أو أجل إذا
 كان وجــوده أو انقضــاؤه مرتبطــا بأمــر مســتقبل غیر محقّــق الوجود (الفصــل 116 من مجلةّ
ــار أو الشّــرط الفســخي  الإلتزامــات والعقــود) كالبیــع المعلّــق علــى تســوية وضعیّــة عقّ

في صورة عدم خلاص عقود الإيجار المالي
ــا علــى أجــل إذا كان وجــوده أو انقضــاؤه مرتبطــا بحلــول أجــل  كمــا يكــون الإلتــزام معلقّ
 معیـّـن كالإتفّــاق علــى البــدئ بتنفیــذ عقــد مقاولــة اعتبــاراً مــن الأول مــن شــھر أفريــل أو

الشّرط الفسخي في صورة عدم خلاص ثمن البیع في أجل معینّ
 والمعنــيّ بالتعّلیــق حســب المرســوم لیــس الإلتــزام فــي حــدّ ذاتــه و إنمّــا الآجــال
ــم الناتجــة عــن ــه كإجــراءات الفســخ أو ســقوط الحــقّ أو التغّري ــة ب  والإجــراءات المتعلقّ
ــن ــرهّ المشــرعّ الفرنســي م ــا أق ــرار م ــى غ ــك عل ــه وذل ــن بالتزامات  إخــلال أحــد الطرّفی
 خــلال الفصلیــن 4 و5 مــن المرســوم الفرنســي عــدد 2020-306 اللـّـذان يقصــران التعّلیــق
 بخصــوص الإلتزامــات التعاقديّــة علــى غرامــات التأخیــر والشّــروط الفســخیة فــي صــورة

 تعذّر تنفیذ الإلتزام خلال فترة الحجر الصحّي
 إلاّ أنّ عبــارات المرســوم عــدد 8 جــاءت مقتصبــة وغامضــة خلافــا للنـّـص الفرنســي بمــا قــد

يفتح الباب على تأويلات عدّة
كما يشمل التعلیق أجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفیذ المتعلقة بالشیكات
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  V. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 rela�ve à la proroga�on des délais échus pendant la 
période d'urgence sanitaire et à l'adapta�on des procédures pendant ce�e même période
  L’ar�cle 1er de l’ordonnance n° 2020-306 précise que « sont inclus dans son champ d’applica�on les 
délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expira�on d’un délai d’un mois à compter de la date 
de cessa�on de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé ».
  L’ar�cle 4 de l’ordonnance n° 2020-306: « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires 
ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanc�onner l’inexécu�on 
d’une obliga�on dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai 
a expiré pendant la période définie au I de l’ar�cle 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expira�on d’un délai 
d’un mois après la fin de ce�e période si le débiteur n’a pas exécuté son obliga�on avant ce terme. »
L’ar�cle 5 de l’ordonnance n° 2020-306: « Lorsqu’une conven�on ne peut être résiliée que durant une 
période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénoncia�on dans un délai déterminé, 
ce�e période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent entre le 12 mars 2020 au 24 juin 2020, de deux 
mois après la fin de ce�e période, soit jusqu’au 24 août 2020. »
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 فیمــا تُســتثنى مــن التعلیــق آجــال الطعــن المتعلقــة بقضايــا الموقوفیــن وآجــال الاحتفــاظ
 والإيقــاف التحفظــي وإجــراءات التنفیــذ الخاصــة بالمفتــش عنھــم وآجــال التتبــع وســقوط
ــد كلّــي فــي علاقــة بالمصلحــة ــات وذلــك لمــا يكتســي ھــذه المســائل مــن تأكّ  العقوب

الشّرعیةّ للمتھّم وحقوقه كموقوف
         

في مدّة التعلیق

 نــصّ الفصــل الثاّنــي من المرســوم عــدد 8 على أنهّ "يســري التعلیق المشــار إلیه بالفصل
 الأول مــن ھــذا المرســوم بداية من 11 مارس 2020 ويُســتأنف احتســاب الآجــال المذكورة

بعد شھر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

وھو ما يستدعي كذلك إبداء الملاحظات التالیة

 أنّ تاريــخ بدايــة مــدّة التعلیــق يوافق يوم 11 مارس 2020 وھــو تاريخ صدور مذكرّة عن وزارة
 العــدل موجّھــة إلــى رؤســاء المحاكــم والمتضمّنــة جملــة التدابیــر الإســتئنائیة المتعیّــن

اتخّاذھا بالمحاكم للوقاية من انتشار فیروس "كورونا

 أنّ مــدّة التعلیــق تنتھــي بعــد شــھر مــن صــدور أمــر حكومــي فــي الغــرض وھــو مــا يعنــي
ــخ اســتئناف ــي وتاري ــع الحجــر الصحّ ــخ رف ــن تاري ــة بی ــط بصــورة آلیّ ــم يرب  أنّ المشــرعّ ل
ــر أن تعلیــق ــذي اعتب ــك المشــرع الفرنســي ال ــى ذل  احتســاب الآجــال مثلمــا ذھــب إل
 الآجــال والإجــراءات ينتھــي بعــد شــھر مــن صــدور قــرار رفــع الحجــر النھائــي بمــا يوحــي
 أنّ التعّلیــق قــد ينتھــي أثنــاء إجــراءات الرفّــع الجزئــي للحجــر الصحّــي أي حتــى قبــل قــرار

الرفع النھّائي للحجر
 وفعــلا فقــد صــدر الأمــر الحكومــي عــدد 311 لســنة 2020 بتاريــخ 15 مــاي 2020 المتعلـّـق
 بتطبیــق أحــكام الفصــل 2 من مرســوم رئیس الحكومة عدد 8 لســنة 2020 المؤرخ في 17
ــة ــراءات المعلقّ ــتئناف الإج ــال واس ــاب الآج ــادة احتس ــق إع ــح منطل ــل 2020 لیصب  أفري

موافقا لیوم الإثنین 15 جوان 2020
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في مآل إجراءات التبلیغ التي تمّت خلال فترة الحجر الصحّي

 لئن دخل قرار الحجر الصحّي الشّامل حیزّ التنفیذ منذ 22 مارس 2020 فإنّ المرسوم
 عدد 8 القاضي بتعلیق الآجال والإجراءات لم يصدر إلاّ في 17 أفريل 2020 أي بعد ما يقارب

         الشّھر
 و قــد حــرص العديــد مــن المحامیــن والمتقاضیــن علــى إتمــام عملیـّـات تبلیــغ مســتنداتھم
 التــي مــن المفــروض أن تتــمّ خــلال الفتــرة المترواحــة بیــن بدايــة نفــاذ الحجــر الصحّــي
 وحتـّـى صــدور مرســوم التعلیــق وذلــك ضمانــا لســلامة الإجــراءات وتجنبّــا لأيّ نقــاش غیــر
ــررّة ــوةّ قاھــرة مُب ــة ق ــا لحال ــب بخصــوص مــدى تشــكیل جائحــة الكورون  مضمــون العواق

 لعدم إتمام عملیاّت التبلیغ خلال تلك الفترة

 ويكــون السّــؤال مطروحــا الآن حــول مــآل عملیّــات التبلیــغ تلــك ومــدى وجاھــة الإكتفــاء
 بھــا واعتبارھــا صحیحــة طالمــا أنھّــا راعــت قواعــد الإجرائیـّـة الأساســیةّ أو القــول بوجــوب

إعادتھا طالما تمّ إتمامھا خلال فترة التعّلیق التي حدّدھا المرسوم عدد 8

 وأمــام صمــت المرســوم عــدد 8 عــن ھذه المســألة فإنهّ يتجّه فــي رأينا اعتبــار أنّ عملیاّت
ــب ــا أو يوج ــررّ بطلانھ ــيّ يق ــصّ قانون ــود لن ــه لا وج ــا أنّ ــة طالم ــة وقانونیّ ــغ صحیح  التبّلی
 إعادتھــا وأنّ المــادةّ الإجرائیـّـة تحكمھــا القاعــدة الأصولیـّـة القاضیـّـة بأنـّـه "لا بطــلان بــدون
ــون ــه "يك ــى أنّ ــصّ عل ــذي ين ــن م م م ت ال ــا أحــكام الفصــل 14 م ــي تؤكدّھ ــصّ" والت  ن
 الإجــراء باطــلا إذا نــصّ القانــون علــى بطلانــه أو حصــل بموجبــه مســاس بقواعــد النظّــام

العام أو أحكام الإجراءات الأساسیةّ

ــم ــي ل ــرعّ التونس ــور أنّ "المش ــل المذك ــا للفص ــب تطبیق ــة التعّقی ــرت محكم ــد اعتب  وق
 يــوكل أمــر تقديــر المبطــلات والمســقطات إلــى المحكمــة بــل إنّــه عــدّد الحــالات التــي
 يكــون فیھــا الإجــراء باطــلا أو ســاقطا ولیــس للمحكمــة ان تضیــف صــورة أخــرى مــا لــم
 يقــع المســاس بالإجــراءات الأساســیةّ أو بقواعــد النظّــام العــام حســب منطــوق الفصــل
 14 مــن م م م؛ كمــا أنـّـه مــن المســلمّ بــه فقھــا وقضــاء أنّ الأحــكام فــي مــادةّ الإجــراءات

لا تؤخذ بطريقة القیاس أو التأويل
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ــدة ــراءة موحّ ــم ق ــون لھ ــن تك ــم ل ــن ونائبیھ ــي أنّ المتقاضی ــلاف ف ــه لا خ ــا، فإنّ  وختام
 ومتطابقــة لھــذه الإجــراءات الإســتئنائیةّ بمــا ســیفتح البــاب علــى تأويــلات متعــدّدة

والتأّسیس لفقه قضاء مستجد

فلننتظر
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